استقبال شهر شعبان
مسجد بني أمية الكبير                                                                       2006-08-25
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى * إن الله وملائكته ..... * الأحزاب (56) 

أيها المسلمون في كل مكان : 
إن من نعم الله على عباده ، أن جعل لهم مواسم خاصة لعبادته ، يقبلون فيها على طاعته ، ويسارعون إلى بابه لنيل رضاه وغفرانه،ويتعرضون لتنزل رحماته ، أولئك هم المفلحون من أتقيائه وأصفيائه ، الذين ساروا على هدى نبيه عليه الصلاة والسلام حيث يقول : ( إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ، ألا فتعرضوا لها ، لعل دعوة أن توافق رحمةً فيسعَدَ بها صاحبُها سعادةً لا يخسر بعدها أبداً ) . 
ها قد خرجنا من شهر رجب المبارك ، الذي هو شهر الله الحرام ، بإعطاياته العظيمة متوجةً بنصر الله عز وجل لهذه الأمة ، أمة العرب والإسلام . 
لندخل رحاب شهر شعبان الذي هو شهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ( رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر القرآن ) الذي كان يكثر فيه من الدعاء قائلاً ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحقظ اللسان ) . 
وفي شهر شعبان أنزلت الآية الكريمة ( إن الله وملائكته يصلون على النبي .. ) .فقام نبينا عليه الصلاة والسلام من حبه بهذا الشهر العظيم بكثرة الطاعات والقريات والمسارعة للخيرات وكثرة الدعاء والذكر وقيام الليل وصيام النهار معلماً الأمة من بعده أن يسيروا وراءه بكل همة وعزيمة وقرب من الله تبارك وتعالى وكان أكثر صياماً في شعبان . 
روي عن الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ( ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجباً فقال : فأين هم من صيام شعبان ) . 
وعن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن أحب الصوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شعبان ) . 
إن شهر شعبان شهر مبارك عظيم ، جدير بالمسلمين أن يغتنموا أيامه ولياليه بالطاعة والعبادة والذكر والدعاء والتوبة وكثرة قيام الليل وصيام لتحصيل الأجر والثواب والإكثار من الباقيات الصالحات التي قال عنها ربنا ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً )الكهف لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان تشريعاً للأمة الإسلامية ، وتوجيهاً لهم للتزود من التقوى والعمل الصالح . 
قالت عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً ( . 
وفي ذلك شحذ للهمم وتعويد للمسلمين على الصوم في شعبان ليتمكنوا من استقبال رمضان بصدر منشرح ونفس زكية طيعة قد ألفت الصوم . 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : يا رسول الله : لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم( . 
وفي شهر شعبان يقضي الله الأقضية من أرزاق العباد وآجالها وأقواتها فالسعيد كل السعيد من يغتنم مواسم العطاء والخير ويهيء النفس ويحضرها لاستقبال شهر الصيام بمصباح قلبه المنور بنور القرب والحب الإلهي حتى يختم إضبارة العام الماضي قبل أن ترفع بخاتمه الحسنى ، فكأن رمضان يبدأ فيه عام دراسي جديد في سني أعمارهم يختمون شعبان عامهم الماضي ليدخلوا في رمضان صفاً أعلى ومدرسة أرقى وجامعة أوسع في المعارف والعلوم اللربانية القرآنية ، فهم عاماً بعد عام في زيادة لا في نقصان لقوله صلى الله عليه وسلم ( من لم يكن في زيادة فهو في نقصان ( . 
أيها المسلمون في كل مكان : 
وفي شهر شعبان الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيه ليلة عظيمة كريمة يطلع الله فيها على أعمال العباد وتنافسهم في طاعته ، وهي ليلة النصف من شعبان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها ( . 
وفي هذا الشهر يأتي يوم النصف من شعبان الذي حلت فيه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فرحة عظيمة بتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة إيذاناً بتحطيم دولة الكفر والأوثان وإعلان دولة الإيمان والإسلام وفي ذلك يقول الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلونليك قبلة ترضاها ... ) الآية . 
وفي شهر شعبان كان الانتصار الساحق للمسلمين على اليهود في غزوة بني المصطلق وكان انتصار المسلمين في سرية أبي قتادة الأنصاري – وانتصر المسلمون في غزوة الغابة وغزوة بدر الآخرة . 
وها هو شعبان اليوم يأتي بالفرحة الممتدة من شهر رجب عندما رفعت رايات النصر عالية خفاقة بهزيمة العدو الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان . 
أيها المسلمون : 
وإننا إذ نستقبل هذا الشهر الكريم ، ونحن نحمل فرحة الإنتصار على إسرائيل ومن يدعمها من الأيادي المجرمة الآثمة ، لا يعني هذا أن نسترخي ونتخلى عن عناصر الاستعداد والقوة والجاهزية القصوى بكل مفاصلها ومرافقها ، داخلياً وخارجياً ، ابتداءً من الإيمان بالله تعالى والاعتماد عليه ، ثم تلك اللحمة الوطنية المعهودة في سوريا بين سائر أبنائه وأطيافه التي ليس لها مثيل في العالم كله ثم على قوة السلاح وقوة الجيش الذي نحارب به عدونا الماكر الغاصب . 
بل أصبحت ثقتنا أكبر بما ستأتي به الأيام لمواجهة أي عدوان محتمل على سورية خاصة وعلى الأمة عامة ذلك لأن هذا الانتصار أحدث تغييراً جذرياً في مفهوم الجهاد الذي ظهر على يد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان لما تحمله من عقيدة وإيمان وتوكل على الله ثم قوة السلاح وصمود المقاومين الأبطال وصبرهم في ساحة المعركة ضد هذا العدو الهمجي الشرس الذي لا يعرف عهداً ولا ذمة ولا ميثاق . 
حتى أصبحت المقاومة ظاهرة جهادية إسلامية لا بد من تفعيلها وتعميمها في أي صراع مع أي عدو يريد النيل من عزتنا وكرامتنا وسلب حقوقنا وانتهاك مقدساتنا .وخاصة بعدما تنازل كثير من العرب عن دعم موقف المقاومة الإسلامية في لبنان الشقيقة ولكن ظاهرة المقاومة تلوح في الأفق بكل أرض مغتصبة وعند كل بيت هدم أو شهيد قتل أو جريح أصيب وعند كل أرمل أو طفل يتيم أو أم ثكلى وعند كل شجرة زيتون قلعت او بئر عطلت فهذه المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة الممثلة بحركة حماس نموذج للصمود والبطولة رغم قوة سلاح وعتاد العدو ولكنه عدو جبان خسيس لا يقاتل إلا من وراء جدر أو قرى محصنة ،وهذه المقاومة البطلة في عراقنا الذبيح تلقن أمريكا وجند الاحتلال درساً لن يخرجوا منه إلا بهزيمة منكرة بإذن الله ، وإن شاء الله ستكون المقاومة في الجولان براكين ثائرة وريحاً عاصفة تعصف بإسرائيل ومن يدعمها حتى يأتي نصر الله الموعود بقوله ( لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ( . 
أيها المسلمون : 
وقد تزلزل الغرب كله اليوم فهو يعكف على دراسة وتحليل هذه الظاهرة التي أدهشت العالم كله ونحن كمسلمين وعرب لا نستغرب هذا النصر لأننا ننتظره من زمن بعيد أن يحققه الله لنا على يد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهو القائل ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ( . 
ولقد أوضح ذلك السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظه الله ونصره في خطابه في المؤتمر الرابع لاتحاد الصحفيين العرب معتمداً بذلك على ثوابت الأمة وعقيدتها وإيمانها بالله فكانت أهم عوامل الانتصار وقد طرحاً عملياً لمفهوم المواجهة والمقاومة مع العدو الصهيوني في الأيام المقبلة حيث أكد على أهمية الخيار الاستراتيجي للسلام من خلال مبدأ القوة والمقاومة التي توصل للسلام العادل والشامل ولكن بدون قوة ومقاومة لا نصل مع العدو الغادر إلا للفشل كما بينت ذلك التجارب والأيام الخالية . 
وقد أكد سيادته أن أهم عناصر القوة في المقاومة من أجل السلام هو ما يبنى على الوحدة الوطنية التي تمثلت حقاً بقوة الروابط الأخوية بين أبناء سورية ولبنان وهو ما شاهده العالم عندما استقبلنا أخوتنا اللبنانيين في بيوتنا تشاركنا معهم على السراء والضراء وأخلينا ساحة المعركة لرجال المقاومة حتى يطمئنوا على أهلهم وأطفالهم فزادهم هذا الإخاء والمحبة طمأنينة وإصراراً في جهاد العدو . 
وكان ذلك عملاً من أعمال الجهاد والمقاومة الذي تشاركا فيه أبناء سورية ولبنان عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( من جهز غازياً فقد غزا وقوله من خلف غازياً في أهله فقد غزا ) فهذه أروع وأرقى حالات اللحمة الوطنية التي جمعت كافة أبناء الأمة الواحدة في وعاء حب الوطن والتضحية في سبيله . 
وهذا ما أكده رئيسنا بخطابه حول مفهوم خيار السلام الاستراتيجي الذي يكشف زيف ادعاء العدو بأنه محب للسلام لأن العدو الصهيوني ترجم على الأرض مفهومه للسلام بأبشع المجازر وذلك في قتل الحياة كلها من بشر وشجر وحجر وكان آخرها وكان آخرها مجزرة قانا الثانية وغيرها كثير ولا نستغرب ذلك من عدو يجب علينا أن نعريه ونكشف عن وجهه الحقيقي وقد أمرنا الله بتعريته بقوله : ( فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا) الآية .. الإسراء .. 
فأين أنتم أيها العرب من تعرية وجه العدو لنا وللعالم أجمع وأين الموقف الموحد في الإعلام الذي نقف به معاً لفضح جرائم العدو وخبثه للبشرية جمعاء وهو يحاربنا بترسانة من القنوات الفضائية من أجهزة الإعلام المنتشرة في كل مكان حتى في غرف نومنا ومجالسنا فأي سلام نريد من هذا العدو الخبيث الماكر ، فهذا العمل من تعرية العدو هو من أهم مراحل المقاومة التي أمرنا الله بها وأتمنى من الله ا، نرى يوماً من فضائيات العرب ما يترفع بنا عن خدمة العدو في إعلامنا ولقاءاتنا ومواقفنا في المحافل الدولية . 
أيها المسلمون : 
أذكر حضاراتكم بقوله عليه الصلاة والسلام ( ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا في عقر دارهم ) نحن أمة وقعت في شباك المستعمر منذ زمن وفرض علينا التقسيم الجغرافي والسياسي والمذهبي والطائفي منذ اتفاقية سايكس بيكو مروراً بوعد بلفور في الماضي وكان آخرها احتلال العراق في الحاضر ثم محاولة فرض مشروع شرق أوسط جديد وغير ذلك من المؤامرات المستمرة والتي تتحطم على صخرة الصمود والممانعة والمقاومة الباسلة . 
فكيف نرد الظلم والعدوان الذي تقوده أمريكا وتنفذه إسرائيل ، وكيف نسترد الحقوق إلا بالجهاد المتمثل بالمقاومة الإسلامية التي أمرنا بها ربنا سبحانه بقوله ( انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) .الآية 
وقال : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) البقرة (190(


أيها المسلمون : 
إن المرحلة المقبلة في مواجهة العدو لا بد لها من عوامل القوة لتحقيق الانتصار فلا بد من القوة العسكرية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والإجتماعية التي تبنى بسواعد أبناء الوطن وخاصة قوة السلاح وقوة الجيش وقوة العقيدة والإيمان ومكارم الأخلاق الذي نتصدى به لعدونا . 
ثم لا بد من صنع موقف موحد نستطيع به مقاطعة عدونا بكل ما يعود عليه من دعم مادي ومعنوي وحصاره في السوق العالمية ومقاطعة بضائعه وإعلامه واستخدام سلاح الموارد الطبيعية لصالحنا ومنعها عن عدونا كالماء والبترول وغير ذلك . 
لقد انكشف لنا خلال هذه الحرب عندما كانت تتساقط صواريخ المقاومة على حيفا التي أغلقت مصانعها فقال أحد ملاك هذه المصانع وهو إسرائيلي صهيوني إن لنا فروعاً كثيرة لهذه المصانع في بعض الأقطار العربية وهي قادرة على تعويض العجز الحاصل في الإنتاج لتأمين البضائع إلى السوق . 
فعدونا يعمل تحت مظلة أمننا وموارد وطننا ونحمي سفاراتهم بسلاح أبنائنا فأي ذل وصل إليه أولئك العرب مع أعداء الله والإنسائية . 
أيها المسلمون : 
هل من صحوة أو نخوة عربية إسلامية نستمدها من الوليد والرشيد والمعتصم حتى نحقق للأمة مجدها التليد ويعود لها تاريخها المجيد . 
وها هي سورية اليوم تقف موقف الصمود والعزة والكرامة جنباً إلى جنب مع شعب لبنان الشقيق ومقاومته الباسلة في حزب الله وقائده المجاهد الشيخ حسن نصر الله ، ويحق لنا أن نعتز ونفتخر بالوقوف إلى جانب أهلنا وإخواننا في رد العدوان عن أنفسنا وعن الأمة العربية والإسلامية . 
حيث بدأ عهد جديد عهد النصر والعزة بكسر شوكت الجيش الذي لا يقهر من الصهاينة ومن يدعمهم من وراء البحار وعلى رأسهم أمريكا التي شاركت بالحرب ضد المدنيين الآمنين في لبنان بقرارها ومؤامراتها وطائراتها وطياريها وصواريخها وقنابلها الغبية مثلها . 
وهنا سقط مخطط المتخاذلين المتآمرين على أوطانهم وبلادهم وعروبتهم من العملاء وأتباعهم عندما أيد الله بنصره هذه المقاومة في أيام رجب التي كانت علينا خير وبركة ونحن اليوم في الأيام الأولى من شهر شعبان الذي رفعت فيه رايات النصر في لبنان ونرجوا من الله أن ترفع فيه أعلام النصر في الجولان الحبيب الذي نتوجه إلى أهله الصامدين فنخاطبهم من القلب إلى القلب من فوق منبر مسجد بني أمية الكبير من دمشق العروبة والإسلام نقول لكم يا إخوتنا أنتم منا ونحن منكم فنحن وإياكم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى نحن وإياكم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر . 
ولله در القائل : 
يا إخوتي في ربى الجولاني جركم جرحي 
وزفرتكم من صدري الكمد 

إن كنت تبغين في العلياء منزلة 
يا أمتي اتحدي يا أمتي اتحدي 

وأما أنتم يا أهلنا في فلسطين الحبيبة نشد على أيديكم وأيدي المقاومة الإسلامية وأبطالها فاصبروا وصابروا ورابطوا والله معكم واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا . 
وأما أنت يا جيشنا العربي السوري يا درع الوطن وحصنه المتين وأنت ترابط على خط النار الله معكم والنصر حليفكم والنصر حليف لكل مواطن حر شريف يسعى لرفع راية أمته ووطنه مؤمناً بوعد الله وبنصره لأن قوله الحق ووعده الحق حيث يقول : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) اللهم حقق لنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين ..

